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الدنیا الفانیة والدنیا الباقیة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الدنیا الفانیة والدنیا الباقیة. - 14الدرس :  -موضوعات إسلامیة عامة 

1999 -01-01  

لا علم لنا إلا الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم   

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، و انفعنا بما علمتنا، و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً 

و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و 

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  لناس ثلاثة مستویات :ا

أیھا الأخوة المؤمنون؛ من تعلیمات الامتحانات العامة أن واضعي الأسئلة یجب أن یضعوا ثلاثة  

مستویات للأسئلة، مستوى یحلھ الضعاف من الطلاب، ومستوى أعلى یحلھ المتوسطون، وھناك سؤال 

مستوى متوسط إلى مستوى متفوق بالتأكید لا یحلھ إلا المتفوقون، ھذا التدریج من مستوى ضعیف إلى 

موجود في القرآن الكریم، فھناك السابقون السابقون، وھناك أصحاب الیمین، وھناك أصحاب الشمال، 

أصحاب الشمال ھالكون إلى جھنم وبئس المصیر، أما الجنة فبین أن تكون من السابقین السابقین وبین 

بة مقبول، أما السابقون السابقون فنجحوا أن تكون من أصحاب الیمین، أصحاب الیمین نجحوا بمرت

  بمرتبة شرف، حینما قرأنا قولھ تعالى یخاطب سیدنا موسى علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام:

  ﴿ وَاصْطَنعَْتكَُ لِنفَْسِي ﴾

  ]41[ سورة طھ: 

  ھذه الآیة یقابلھا قولھ تعالى: 

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ أنَْفسَُ  ِ فَیَقْتلُوُنَ وَیقُْتلَوُنَ ﴿ إنَِّ �َّ ھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ بأِنََّ لھَُمُ الْجَنَّةَ یقُاَتِلوُنَ فيِ سَبِیلِ �َّ

ِ فاَسْتبَْشِرُوا  نْجِیلِ وَالْقرُْآنَِ وَمَنْ أوَْفىَ بعِھَْدِهِ مِنَ �َّ ایعَْتمُْ بِبیَْعِكمُُ الَّذِي بَ وَعْداً عَلیَْھِ حَقاًّ فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِْ

  بھِ وَذَلِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ ﴾

  ]111[ سورة التوبة: 

فالمؤمن الصادق المتفوق باع نفسھ �، باع وقتھ، وباع جھده، وباع علمھ، وباع إمكاناتھ، فكل أعمالھ  

 في سبیل الله، ھؤلاء السابقون، ولكن لا تنسوا أن من شغلھ ذكري عن مسألتي أعطیتھ فوق ما أعطي
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السائلین، أي من سابع المستحیلات أن تبیع نفسك � وأن تكون في مؤخرة الركب، أنت في المقدمة، لأن 

  الله عز وجل إذا أعطى أدھش، قال تعالى:

  ﴿ وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴾

  ]4[سورة الشرح: 

 عز وجل، ھذا الدرس أتمنى على الله عز وجل أن تستیقظ الھمم، وأن نكون ممن باعوا أنفسھم � 

والثمن ھو الجنة، وھؤلاء الذین باعوا أنفسھم للدنیا، والثمن ھو النار، ھم أشد الناس خسارةً، ھذا الذي 

باع الدنیا الزائلة بالحیاة الأبدیة الباقیة، باع رضوان الله بعرض من الدنیا قلیل، باع دینھ بدرھم ودینار، 

    باع دینھ بولاء لمتسلط جبار.

  لإیمان :علو الھمة من ا

أیھا الأخوة؛ واصطنعتك لنفسي أي وقتك �، مالك �، طاقاتك �، خبراتك �، إمكاناتك كلھا �، لكن  

أنت أربح الناس، وأنت أعقل الناس، وأنت أذكى الناس، وأنت المتفوق، ھم في مساجدھم والله في 

ودنیاه، فالإنسان یطلب المرتبة العالیة  حوائجھم، ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ

في الجنة فلعلھ یصل إلى المرتبة المتوسطة، أما إذا قبل بالمتوسطة فقد لا یدخل الجنة، العبرة أن تطلب 

أعلى مرتبة، یروى أن سیدنا علي سأل ابنھ: ماذا تتمنى أن تكون؟ قال: أتمنى أن أكون مثلك، قال: لا، 

، فالإنسان علیھ أن یكون طموحاً، وعلو الھمة من الإیمان. فھذه الآیة تمنى أن تكون مثل رسول الله

  وحدھا:

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ أنَْفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ بأِنََّ لھَُمُ الْجَنَّةَ یقُاَتِلوُنَ فيِ سَبِیلِ  ِ فَیَقْتلُوُنَ وَیقُْتلَوُنَ ﴿ إنَِّ �َّ َّ�

 ً ِ فاَسْتبَْشِرُوا بِبیَْعِكمُُ الَّذِي بَا وَعْداً عَلیَْھِ حَقاّ نْجِیلِ وَالْقرُْآنَِ وَمَنْ أوَْفىَ بعِھَْدِهِ مِنَ �َّ یعَْتمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِْ

  بِھِ وَذَلِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ ﴾

  ]111[ سورة التوبة: 

ما لو أنك بعت بیتك، قبضت ثمنھ كاملاً، من علامة أنك بعت نفسك � أنت مستسلم لقضاء الله، تماماً ك 

أراد الذي اشترى البیت أن یجري تعدیلات، ھل لك أن تعترض علیھ؟ أراد أن یلغي غرفة، أن یفتح 

غرفة على غرفة، أراد أن یغیر طلاء البیت، مادمت قد بعت البیت وقبضت الثمن لیس لك أن تعترض 

ً ا لإنسان یمر بظروف صعبة، وھذه الظروف ھي التي علیھ إطلاقاً، فكلمة واصطنعتك لنفسي أحیانا

  تقویھ، وتقوي إیمانھ.

مرة كنت في معرض في استنبول رأیت ألماسة حجمھا بحجم البیضة، یقدر ثمنھا بمئة وخمسین ملیون  

دولار، والألماس أصلھ فحم، أحضر فحمة بحجم الألماسة، ووازن بین السعرین، من عند بائعي الفحم 
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ذ قطعة بحجم الألماسة ھذه أساسھا فحم أیضاً، ولكن ھذا الفحم من كثرة الضغط والحر خذ كیلو فحم، وخ

ً إذا أنت صادق،  صار ألماساً، فالضغوط الشدیدة على المؤمن تجعلھ كالألماس، الحزن خلاق، أحیانا

ً صعبة ھناك من  ومقبل على الله عز وجل، تمر بظروف صعبة جداً، صعبة من حیث الدخل، أحیانا

ض علیك، ھناك من یضیق علیك، ھناك من یتصدى لك، ھذه كلھا مضائق مرّ بھا الأنبیاء، فعلى یعتر

قدر صدقك وإخلاصك تمر بمضائق صعبة، أما ھذه فتعطي قدرة بعد حین على أن تكون متفوقاً، فإذا 

خاطب الإنسان كان طموحاً وطلب مرتبة عالیة، یوجد آیات قرآنیة تخاطب العقل، ویوجد آیات قرآنیة ت

  القلب، قال تعالى:

ِ اثَّاقلَْتمُْ إِلىَ الأْرَْضِ أَ  نْیاَ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَا لكَُمْ إِذَا قیِلَ لكَُمُ انْفِرُوا فيِ سَبیِلِ �َّ رَضِیتمُْ باِلْحَیاَةِ الدُّ

  الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ فيِ الآْخَِرَةِ إلاَِّ قلَِیلٌ ﴾مِنَ الآْخَِرَةِ فمََا مَتاَعُ 

  ]38[ سورة التوبة: 

   أي آثرتم الراحة، أرضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة. 

  الدنیا دار ابتلاء لا دار استواء :

اً، أخذ محلاً، كلفھ ضریبة كبیرة جد -والله لا أزكي على الله أحداً ولكن أظنھ مؤمناً  - أخ من أخواننا  

وجھد حتى دفع بعض الضریبة، واستقل بالمحل، والمحل في سوق جید ورائج، أنا سافرت ورجعت، 

قیل لي: توفي بحادث، والآن أخ ثان متوفٍ بحادث، الإنسان بلمحة یصبح خبراً، كان إنسان ملء السمع 

ة صار خبراً على والبصر، لھ مكانتھ، وبیتھ، وسیارتھ، ونشاطاتھ، وحركاتھ، وشخصیتھ، وھیمنتھ، بثانی

  الجدران، قال تعالى:

  ﴿ أرََضِیتمُْ بِالْحَیَاةِ الدُّنْیاَ مِنَ الآْخَِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ فيِ الآْخَِرَةِ إلاَِّ قلَِیلٌ ﴾

  ]38[ سورة التوبة: 

جد أولاد لا یوجد أي أنت قبلت بھا؟ ھل أعجبتك؟ من ھو المرتاح بھا؟ یتوفر المال لا یوجد أولاد، یو 

مال، یوجد مال وأولاد لا یوجد صحة، یوجد صحة الزوجة سیئة، الزوجة جیدة یوجد ظروف عامة 

لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح،  -لا تكون جیدة مع إنسان -صعبة، إن ھذه الدنیا دار التواء

وجعل الآخرة دار عقبى، وجعل  من عرفھا لم یفرح برخاء، ولم یحزن لشقاء، قد جعلھا الله دار بلوى،

  بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سبباً، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنیا عوضاً، فیأخذ لیعطي ویبتلي لیجزي.

أنت حینما توطن نفسك على أنك في دار عمل، ودار ابتلاء، ودار سعي، شيء طبیعي جداً أن یكون  

عاقد آمالاً لا حدود لھا على تخرجھ،  - سنة التخرج  -ھناك تعب، طالب في الجامعة في السنة الرابعة 

تنتظره وظیفة راقیة جداً، وراءھا زواج ناجح، وراءھا بیت فخم، فإذا لم ینم اللیل، وألغى كل النزھات، 
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وألغى كل اللقاءات، وتعب، وجھد، وشعر بآلام في الرأس، وصداع، وأخذ حبوباً مسكنة، ونام ھلوسة، 

نفسھ لمنصب رفیع جداً، فالمؤمن في الدنیا لماذا یمتص كل متاعبھا؟ لأنھ  لا یوجد مانع لأنھ وطن

  موعود بالجنة.

ِ اثَّاقلَْتمُْ إِلىَ الأْرَْضِ أَ  نْیاَ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَا لكَُمْ إِذَا قیِلَ لكَُمُ انْفِرُوا فيِ سَبیِلِ �َّ رَضِیتمُْ باِلْحَیاَةِ الدُّ

  ةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ فيِ الآْخَِرَةِ إلاَِّ قلَِیلٌ ﴾مِنَ الآْخَِرَ 

  ]38[ سورة التوبة: 

أي الله عز وجل خلقك للجنة، أنت قبلت بالدنیا؟ ھل أعجبتك الدنیا؟ من أجل أن تسكن بیت ملك یموت  

ً وقبواً بطرف المدینة، ی قول: الحمد � اشتریت الإنسان ألف مرة حتى یأخذ مفتاح بیت، ویكون شمالیا

بیتاً، حتى یحسنھ یوم تكتمل حیاتھ، تفضل انتھى الأجل، ھذا شيء مؤلم جداً، الإنسان عندما تكتمل 

خبراتھ، یعرف یسكن، یعرف یأكل، علاقاتھ كلھا مضبوطة، وأموره كلھا واضحة، بعد أن نضج یأتي 

  ملك الموت ویقول: تفضل، ھكذا الدنیا.

  فلا یغر بطیب العیش إنسان   نقصـــانلكــل شيء إذا ما تمّ 

  من سره زمن ساءتھ أزمـــــان  ھي الأمور كما شاھدتھا دول

* * *  

  من یؤمن با� یجعل الدین أساس حیاتھ :

الإنسان التفت إلى الله، والتفت یطلب أعلى مرتبة، انضبط وانضبط یطلب أعلى مكانة عند الله،  

  یستطیع إنسان إذا كان إیمانھ قلیلاً أن یعصي الله؟ لا یستطیع، الآیة الكریمة:الاستقامة واحدة، ھل 

  ﴿ فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ وَلاَ تطَْغوَْا إِنَّھُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ ﴾

  ] 112[ سورة ھود : 

أعلى حالة، ولا تقبل بمرتبة دون، فلذلك المؤمن الحد الأدنى أن یكون مستقیماً، وإذا كنت مستقیماً اطلب  

الإنسان عندما یؤمن یجعل الدین أساس حیاتھ، أي دعوتھ � عز وجل، وطلبھ للعلم، ومعاونتھ للمؤمنین، 

باع نفسھ في سبیل الله، وھناك رجل لا یسأل عن شيء، وھذا موضوع ثان، ھذا باع نفسھ في سبیل الله، 

ً لمن كان لھ ذلك، باع وقتھ، باع جھده، باع طاقتھ،  المؤمن شغلھ الشاغل إرضاء الله عز وجل، وھنیئا

ویوجد إنسان نجح بمرتبة مقبول، لا بأس على العین والرأس، أما الأولي فلھ ترتیب آخر، یوجد مرتبة 

الشرف الأولى، یوجد ممتاز، وجید جداً، وجید، ومقبول، اطلب ممتازاً، والمقبول مقبول، أما أن یكون 

  السعیر فالعیاذ با�.من أصحاب 
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إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سھل بسھوة، أنا ھذا المثل أضربھ كثیراً لا تؤاخذوني؛ كان  

یوجد للمھاجرین باص یقف بالمرجة بالضبط، وھذا مثل معبر، مع أنھ بسیط جداً، یقف في المرجة 

العفیف أصعد إلى الباص، أركب بالشمس  متجھاً نحو الشرق في أیام الصیف الحارة، أنا بیتي كان في

المحرقة لأنھا كلھا دقیقة واحدة، عندما یدور دورة المرجة انعكست الآیة، الذي صار في الشمس یتمتع 

بالظل إلى آخر الخط، ھؤلاء الركاب یستغربون، اجلس ھنا، أنا أفكر إذا تحملت الشمس دقیقة أفضل من 

بشكل مبسط، ھذه الدقیقة الواحدة تتحمل بھا الشمس وتتمتع بالجنة  أن أتحملھا ساعة، ھذه الدنیا والآخرة

إلى الأبد، ویوجد إنسان یتعجل یجلس في الظل یتحمل النار إلى الأبد، ھذه كلھا یا أھلي، یا ولدي لا 

تلعبن بكم الدنیا كما لعبت بي، جمعت المال مما حلّ وحرم، فأنفقتھ في حلھ وفي غیر حلھ، فالھناء لكم، 

  بعة عليّ.والت

   الطاعات تنقضي متاعبھا، وتبقى ثمراتھا، والمعاصي تنقضي لذائذھا وتبقى تبعاتھا.

  رمضان شھر لفتح صفحة جدیدة مع الله عز وجل :

بعد عدة أیام ینتھي رمضان، الذي صام وقام وضبط لسانھ  -بالتعبیر العامي -الآن نحن في رمضان  

بط أیضاً انتھى رمضان، والاثنان یأكلان صباحاً، لكن الأول وضبط عینیھ فاز، والذي لم یصم ولم ینض

یأكل كالخنزیر، والثاني یشكر الله تعالى على أنھ مكنھ أن یصوم، فأنا قلت في الطاووسیة من یومین: 

ً كدیون، وبیتھ مصادر، ومحلھ مصادر، وعلیھ محكمة أمن  ً یوجد علیھ ثمانون ملیونا تصوروا إنسانا

ً تعفى من ھذه الضرائب، والمصادرات،  اقتصادي، قالوا لھ: ً مدة ثلاثین یوما ً معینا إذا سلكت سلوكا

والمحاكمات، ماذا یفعل؟ ھل یتردد؟ فنحن عندنا فرصة أن نفتح مع الله صفحة جدیدة في واحد شوال، 

  یوجد أحادیث صحیحة كیوم ولدتھ أمھ.

  )(( من صام رمضان إیماناً واحتساباً غفر لھ ما تقدم من ذنبھ )

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

  (( من قام رمضان إیماناً واحتساباً غفر لھ ما تقدم من ذنبھ ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

  من طلب الحق بصدق أجرى الله على یدیھ الخیر :

درجة في الثواب في تلاوة القرآن، أن تقرأه في مسجد في الإمام الغزالي في الإحیاء یقول: أعلى  

الصلاة، أو تأتم لإمام یقرأ، أنت تستمع إلى القرآن، ومن أراد أن یحدث ربھ فلیدعھ، ومن أراد أن یحدثھ 

ربھ فلیقرأ القرآن، ألا تشعرون أن الله یحدثنا في التراویح؟ ھذا شعور دقیق جداً، الله یخاطبك خالق 
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الدنیا الفانیة والدنیا الباقیة.   

رض، أنا رأیت محاضرة في أمریكا عن أستاذ الأدیان في جامعة سان فرانسیسكو، أسلم السماوات والأ

  وكان یشرح كلاماً عن القرآن قال: الله في القرآن یخاطب عباده مباشرةً.

قلیل أن تسمع من الله كلاماً مباشرةً، كلام صحیح دقیق لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، الذي  

أن تكون الھمة عالیة، ومن شغلھ ذكري عن مسألتي أعطیتھ فوق ما أعطي السائلین، ھم في  أتمناه علیكم

ً بالعمل، بل مكلف  ً أكثر، بالمناسبة لیس مكلفا مساجدھم والله في حوائجھم، والإنسان كلما كان طموحا

  بالطلب، لقولھ تعالى:

  ﴿ إیَِّاكَ نعَْبدُُ وَإیَِّاكَ نَسْتعَِینُ ﴾

  ] 5 [ سورة الفاتحة:

ما أمرك أن تستعین بھ إلا لیعینك، معنى ھذا أن الجھد لیس علیك، على الله عز وجل، ھو یقدم لك  

المعونة، بقي علیك أن تطلب، ممكن أن یجري الله على یدك أعمالاً كالجبال، یوجد علماء عاشوا سنوات 

بھذه الكتب؟! الإنسان بقدر  محدودة تركوا مؤلفات ھي مباركة في العالم الإسلامي كلھ، كم إنسان انتفع

صدقھ، بقدر إخلاصھ، بقدر إقبالھ على الله، الله یجري على یدیھ الخیر، والله عز وجل یوزع العلماء في 

خمسة ملایین تسیر  كل أنحاء العالم الإسلامي، ھناك شخص، أنا أظنھ من كبار المؤمنین، الآن دعوتھ

 عز وجل یجري على یدیھ الخیر المستمر، أي أعظم على نسقھ تقریباً، كل إنسان طلب الحق بصدق الله

  عمل ھو الذي یستمر بعد موت صاحبھ، أعظم عمل الله عز وجل ینتظرنا.

ورد في الأثر القدسي أن: " یا داود لو یعلم المعرضون انتظاري لھم، وشوقي إلى ترك معاصیھم،  

  ف بالمقبلین؟"لتقطعت أوصالھم من حبي، یا داود ھذه إرادتي في المعرضین فكی

لا تنس أن الله عز وجل ینتظرنا، وحینما نقبل علیھ یحبنا، إذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان الله  

  علیك فمن معك؟

   

 


